
صــفوان ثــابت نموذجًــا.. الســيسي يضيّــق
الخناق على رجال الأعمال
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـبر شركـات صـناعة الأغذيـة في بالنسـبة للكثـير مـن المصريين، يجسـد صـفوان ثـابت، صـاحب إحـدى أ
مصر، صورة رجل الأعمال الناجح والمثير للإعجاب. تحت قيادته، تحوّلت “جهينة” من شركة عائلية
صغيرة إلى مؤسسة رائدة في تصنيع منتجات الألبان. وبفضل هذا النجاح، استطاع صفوان أن يكوّن

شبكة علاقات قوية مع أبرز الشخصيات السياسية في البلاد خلال العقود الأربعة الماضية.

لكــن رجــل الأعمــال البــالغ مــن العمــر  ســنة يقبــع منــذ كــانون الأول/ ديســمبر المــاضي في الحبــس
الانفــرادي بســجن طــرة سيء الســمعة في القــاهرة منتظــرا المحاكمــة. كمــا يقبــع في الســجن ذاتــه ابنــه
يــن مــن تــوليه منصــب رئيــس الأصــغر ســيف ثــابت، ذو الأربعين ســنة، والــذي تــم اعتقــاله بعــد شهر

مجلس إدارة الشركة بعد اعتقال والده.

وجهــت الســلطات المصريــة إلى الأب وابنــه اتهامــات بتمويــل أنشطــة إرهابيــة والانضمــام إلى جماعــة
محظــورة، في إشــارة إلى جماعــة الإخــوان المســلمين الــتي تــولت مقاليــد الســلطة في البلاد بين ســنتي
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 و. لكـــن المقـــربين مـــن الـــرجلين يعتقـــدون أن الســـبب الحقيقـــي للاعتقـــال هـــو عـــدم
الاستجابة للمطالب الاقتصادية للنظام.

ــابت تعطــي فكــرة واضحــة عــن حجــم تــدخل الدولــة في ــرى بعــض المحللين أن قضيــة صــفوان ث وي
الاقتصــاد والمخــاطر الــتي يواجههــا القطــاع الخــاص في مصر. ويقــول مصــدر مقــرب مــن رجــل الأعمــال
ــايس”، شريطــة عــدم الكشــف عــن هــويته، أن الســلطات “اعتقلــت صــفوان المصري لصــحيفة “الب

بسبب علاقات عائلته بجماعة الإخوان المسلمين، ولأنه لم يتعاون معهم بالطريقة التي يريدونها”.

أسس صفوان ثابت شركة جهينة للصناعات الغذائية سنة ، بعد فترة وجيزة من عودته إلى
مصر بعــد أن قــضى  ســنة في المملكــة العربيــة الســعودية. أصــبحت الشركــة رائــدة في هــذا القطــاع،

كثر من  آلاف موظف، وتُصدّر منتجاتها إلى عدة دول في المنطقة. وهي تضم حاليا أ

رغم العلاقات الوثيقة مع السلطة، أمرت لجنة قضائية أنُشئت لتتبع وإدارة
أصول جماعة الإخوان المسلمين، سنة  بمصادرة أصول صفوان ثابت،

كد المقربون منه أنه لم يكن بإمكانه الحصول على بطاقة ائتمان أو حتى وأ
السفر.

يؤكد مقربون من العائلة أن الدرس الأول الذي علمه صفوان لأبنائه عندما انضموا إلى الشركة هو
عدم الانخراط في أي نشاط سياسي. كان صفوان يعرف مخاطر الاحتكاك بعالم السياسة، حيث أن
والــدته خالــدة حســن الهضيــبي، هــي ابنــة المرشــد الأعلــى الســابق للإخــوان، وأخــت عضــو ســابق في

التنظيم.

في بلد مثل مصر، من الصعب أن نتخيل أن شخصا التزم بالحياد السياسي، بإمكانه أن يبني شركة
كــثر رجــال الأعمــال قربــا مــن النظــام. في مناســبتين، دعــا عملاقــة في مجــال الأغذيــة وأن يصــبح أحــد أ
يـن – لمناقشـة طـرق دعـم الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي صـفوان ثـابت – إلى جـانب رجـال أعمـال آخر
القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. عُقدت الاجتماعات سنة ، بعد فترة وجيزة من الانقلاب

على الرئيس محمد مرسي.

تبرع صفوان سنة  بمبلغ  مليون جنيه مصري (أي حوالي . مليون يورو بأسعار الصرف
الحاليـة) لصـندوق تحيـا مصر، الـذي يـديره السـيسي مبـاشرة دون إشراف برلمـاني. وبعـد ثلاث سـنوات،
تـبرع نجلـه سـيف بمبلـغ  مليـون جنيـه (مـا يعـادل  ألـف يـورو) للصـندوق نفسـه، كجـزء مـن

حملة وطنية ضد التهاب الكبد “سي”.

رغـم هـذه العلاقـات الوثيقـة مـع السـلطة، أمـرت لجنـة قضائيـة أنُشئـت لتتبـع وإدارة أصـول جماعـة
كد المقربون منه أنه لم يكن بإمكانه الإخوان المسلمين، سنة  بمصادرة أصول صفوان ثابت، وأ
الحصول على بطاقة ائتمان أو حتى السفر. وفي  قامت السلطات بتجميد حصته وأسهمه في

شركة جهينة، واكتشفت عائلته أواخر  أنه مُد على “قائمة الإرهاب”.



وبعد سنوات من القرارات الغريبة، اعتقلت السلطات المصرية صفوان ثابت في شهر ديسمبر/ كانون
يرين سابقين في حكومة مرسي، وهما حاتم عبد اللطيف الأول . تم في الفترة ذاتها اعتقال وز
وخالد الأزهري، ورجل الأعمال سيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور. وأشارت وسائل إعلام
مرتبطــة بالنظــام في ذلــك الــوقت إلى أن تلــك الاعتقــالات مرتبطــة باعتقــال المرشــد الأعلــى للإخــوان

. بالإنابة محمود عزت في آب/ أغسطس

اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير نُشر في نهاية أيلول/ سبتمبر، أن معاملة
صفوان ثابت وابنه في السجن يمكن أن “ترقى إلى مستوى التعذيب”.

وحســب بيــان نُــشر في ســبتمبر/ أيلــول المــاضي، أبلغــت وزارة الداخليــة عــن مخطــط يهــدف إلى تمويــل
جماعة الإخوان عبر شركات صفوان ثابت. وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن السلطات المصرية تلجأ
في كثــير مــن الأحيــان إلى قــوانين مكافحــة الإرهــاب لمحاكمــة المعــارضين. ولم تــرد وزارة الداخليــة المصريــة

على طلب صحيفة البايس الإسبانية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن القضية.

وينفي مقربون من عائلة ثابت أي صلة للعائلة بجماعة الإخوان المسلمين. ويؤكد مصدر مقرب من
صــفوان ثــابت أن اعتقــاله جــاء بعــد أن رفــض التعــاون مــع الســلطات ولم يقبــل بانــدماج شركتــه مــع
ــواجه مشاكــل تشغيليــة بســبب ــة ت ــدأت شركــة جهين شركتين حكــوميتين متعــثرتين. بعــد اعتقــاله، ب

العراقيل التي فرضتها السلطات.

واستنكر مقربون من العائلة تعرض الأب وابنه لـ”معاملة قاسية للغاية وغير إنسانية” في السجن.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير نُشر في نهاية أيلول/ سبتمبر، أن معاملة صفوان ثابت وابنه
في الســجن يمكــن أن “تــرقى إلى مســتوى التعذيــب”. وأضــاف مصــدر مقــرب مــن العائلــة أنــه “لا يتــم
يـارات قليلـة فقـط، خلـف حـواجز زجاجيـة دون خصوصـية ولبضـع احـترام أي حقـوق، حيـث سُـمح بز

دقائق”.
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